
العبث الإماراتي.. التونسيون يتخوفون من
محاولات تعطيل انتخاباتهم

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أيام قليلة تبقت للانتخابات البلدية الأولى بعد ثورة  يناير، والتي يتخوّف التونسيون فيها من أياد
ير إعلامية وجود كدّت تقار إماراتية “عابثة” قد تفسد العرس السياسي الذي طال انتظاره، بعد أن أ

 من أبو ظبي للتدخل في مسار الانتخابات وتوجيهها لصالح أحزاب تدين لها بالولاء.
ٍ
مساع

كـّد  موقـع “مونـد أفريـك” الفـرنسي أن حكـام الإمـارات مسـتعدون ففـي أواخـر شهـر فبرايـر المـاضي، أ
لفعل كل شيء للإطاحة بحركة النهضة بوصفها ممثلا للتيار الإسلامي في تونس، مشيرا إ أن الأمين
العام لحركة “مشروع تونس” محسن مرزوق المنشق عن حزب نداء تونس، هو الرجل الأكثر وفاءًا

للإمارات في تونس، وله علاقات واسعة في أوروبا والدول الخليجية.

محاولات لتعطيل الانتخابات البلديةّ

ــة قولهــا إن الإمــارات تــدفع بحلفائهــا في تــونس إ تشكيــل ي ونقــل الموقــع عــن مصــادر أمنيــة جزائر
تحالفات سياسية للإطاحة بالأغلبية الحاكمة، حيث فتحت أبوظبي محادثات مع رئيس الحكومة
الأسبق المهدي جمعة لتوسيع دائرة نفوذها في تونس ضد التحالف القائم بين نداء تونس وحركة
النهضــة، مضيفــة أن الإمــارات حــاولت مــن خلال مركــز اســتشارات بلجيــكي دعــم حلفائهــا في تــونس

وتمويلهم بطرق مشبوهة للإطاحة بالغنوشي وجماعته.

https://www.noonpost.com/23171/
https://www.noonpost.com/23171/


وأوضح الموقع الفرنسي أن الإمارات مستعدة وبأي ثمن أن تحول دون تثبيت حركة النهضة لأقدامها
في الانتخابــات البلديــة، واقتســام الحكــم المحلــي مــع شريكهــا في الحكــم (نــداء تــونس) وفــق ســياسة
التوافق مع رئيس الجمهورية وهو ما سيمثل ترسيخا لحكم الإسلاميين وتركيزا له بعد أن تمكن من

الصمود لأكثر من  سنوات.

إثر صعود الإسلاميين إلى الحكم، جمّدت السلطات الإماراتية مشاريع ضخمة
كانت قد وعدت بإنجازها في تونس

وتشهد العلاقات الدبلوماسية التونسية الإماراتية توترًّا كبيرًا في السنوات التي تلت  من يناير، بعد
كتوبر ، وقد حاولت الدولة الخليجية في وصول حزب حركة النهضة إلى الحكم إثر انتخابات أ
تلــك الفــترة إغــراق البلاد في مســتنقع مــن الفــوضى بالاعتمــاد علــى عــدد مــن الأحــزاب والشخصــيات

السياسية الوازنة.

وفي  سبتمبر ، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفيرها لدى تونس، سالم القطام الزعابي،
إلى العاصمة أبوظبي، في أعقاب هجوم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، على مصر ومطالبته بإطلاق

سراح الرئيس المصري المنقلب عليه محمد مرسي.

يع بسبب النهضة تجميد للمشار

وإثــر صــعود الإسلاميين إلى الحكــم، جمّــدت الســلطات الإماراتيــة مشــاريع ضخمــة كــانت قــد وعــدت
بإنجازهــا في تــونس؛ علــى غــرار مــشروع بوابــة المتوســط “ســما دبي”، و”مدينــة تــونس الرياضيــة”،
وبحسـب المـراسلات بين الحكومـة التونسـية وشركـة “سـما دبي”، فـإن الخلاف يتعلّـق ببـدء العمـل في
هـذا المـشروع، حيـث إن المسـتثمر الإمـاراتي يتـذّ بـاضطراب الوضـع بتـونس والمنطقـة لرفضـه تحديـد
بدايـة الأشغـال بـالمشروع، أمـا الحكومـة التونسـية فقـد كـانت تسـعى مـن جانبهـا لبـدء الأشغـال سـنة

.

ير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المسؤولين الدبلوماسيين الإماراتيين قد قرروا كدت تقار وأ
عـدم اسـتئناف أشغـال مـشروع “سـما دبي” المتعطّـل منـذ سـنة ؛ نكايـة بـالرئيس البـاجي قائـد
الســبسي؛ بســبب تحــالفه مــع حركــة النهضــة وإشراكهــا بــالحكم، وليــس لأســباب لوجســتية أو أمنيــة

مثلما ادّعوا.

وكشف الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات أثناء مداخلته على قناة نسمة التونسية الخاصة في
 مايو ، أن الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي أعلمه في لقاء خاص أن دولة الإمارات
طلبت منه إعادة سيناريو مصر وإزاحة حركة النهضة التونسية للإيفاء بتعهداتها المالية لتونس إلا أن

الأخير رفض ذلك وفضل سياسة الحوار والتوافق لتفادي الحرب الأهلية بالبلاد وإراقة الدماء.

رغم الفشل المتكرّر في تسميم الساحة التونسية، إلا أن الجانب الإماراتي لم يرفع



الراية البيضاء بل واصل دعمه للثورة المضادّة ورموزها واستفزاز الشعب
التونسي بأسره 

كثر من ظهور إعلامي له “دولة الإمارات بأنها بدوره اتهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في أ
كـد في حـواره مـع صـحيفة العـربي الجديـد  ينـاير عـدو للثـورات العربيـة وتمـول الانقلابـات”، حيـث أ
، أن “الثـورات المضـادة الـتي قـامت بعقـل وتفكـير إسرائيلـي ومـال إمـاراتي – أقـول إمـاراتي علـى
يــة لغــرف عمليــات الثــورات، وحرفــت مســؤوليتي – وتنفيــذ محلــي، كــان لــديها غرفــة عمليــات مواز

الثورات عبر المال والإعلام الفاسد، الذي نفذ أجندة الثورات المضادة”.

طيران الإمارات يدخل على الخطّ

ورغـم الفشـل المتكـرّر في تسـميم الساحـة التونسـية، إلا أن الجـانب الإمـاراتي لم يرفـع الرايـة البيضـاء بـل
 واصل دعمه للثورة المضادّة ورموزها واستفزاز الشعب التونسي بأسره كان آخرها ما حدث يوم
ديسـمبر المـاضي، عنـدما منعـت شركـة طـيران الإمـارات نسـاء تونسـيات مـن السـفر علـى متن طائرتهـا
المتجهـة إلى دبي دون تقـديم أسـباب وهـو مـا دفـع وزارة النقـل التونسـية لاتخـاذ إجـراء بتعليـق رحلات

الناقلة الإماراتية من وإلى تونس.

وبعـد نحـو أسـبوعين مـن هـذا المنـع، قـرّرت وزارة النقـل التونسـية اسـتئناف شركـة “طـيران الإمـارات”
لرحلاتهـا الجويـة مـن وإلى تـونس، إثـر رفـع إجـراءات المنـع في حـق المواطنـات التونسـيات والتوصـل إلى
اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية
في مجـال النقـل الجـوي المبرمـة بين البلـدين، والحـرص علـى تفـادي مـا حـدث مسـتقبلا وكـل مـا مـن

شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات الثنائية.

كيد متانة العلاقات بين البلدين، وتجلّى الموقف الرسمي ظل محافظاً على تأ
ذلك في الموقف التونسي الرسمي من الأزمة الخليجية

وفي خضم الأزمة، كشفت وثيقة سرية إماراتية مسرّبة، استراتيجية أبوظبي للتعامل مع الأزمة الأخيرة
كيـد علـى أن الأزمـة التونسـية الإماراتيـة وبـرود العلاقـات مـع تـونس وتوصـيات بكيفيـة إدارتهـا مـع التأ
المستمر منذ سنوات، يعود أساساً إلى موضوع عدم انقلاب الرئيس الباجي قائد السبسي على حزب

. النهضة إثر الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام

ورغم اتهامات المرزوقي وعدد من السياسيين المتكرّرة للإمارات بدورها في “تخريب” المشهد السياسي
كيــد متانــة العلاقــات بين البلــدين، والإعلامــي التــونسي، فــإن الموقــف الرســمي ظــل محافظــاً علــى تأ
ير الخارجية التونسي، وتجلّى ذلك في الموقف التونسي الرسمي من الأزمة الخليجية، حيث قال وز
يــداً مــن التفرقــة، ونتمــنىّ تجــاوز الخلافــات في الخليــج، وإيجــاد حــل يــد مز خميــس الجهينــاوي: “لا نر
يــرضي جميــع الأطــراف للحفــاظ علــى مناعــة دول الخليــج الــتي لهــا دور مهــم علــى الساحــة العربيــة



ومناعة الدول العربية”، معبرّاً عن آماله في تجاوز الأزمة.
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